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مناعتنا حياة

فـي إحـدى النـدوات ذكـر الروائـي والأديـب 
السـوري عبدالسلام العجيلي فكاهـة عابرة، 
يقـول إنـه غاب عـن عيادته لظرف مـا، وأناب 
زميلا له من مستشـفى آخر يقال لـه الدكتور 
يحيـى، فجاء إلى العيادة مريض يشـكو حاله، 
ويقول: يا دكتور أنا أشعر بكذا وكذا، وقد أتيتك 
لما سـمعته عنك من سـمعة طيبـة -ظانا أنه 
يكلـم الدكتـور العجيلي- وتركت المستشـفى 
الآخر لأن الذي يعمـل فيه »حمار مش دكتور«، 
فسـأله الدكتور يحيى عن اسـم الطبيب، فقال 
المريض: اسـمه يحيى، فسكت الدكتور يحيى 
ولم يعقب، وأجرى له الكشـف وأعطاه العلاج، 
فلما جـاء الدكتور عبدالسلام أخبـره الدكتور 
يحيى بما حدث، فسـأله ضاحـكا: وهل أخذت 
منه ثمن الكشـف والعلاج! قال: نعم أخذت من 

الثمن. »الحمار« 
سـأخبركم بقصـة حدثـت لـي، بينهـا وبيـن 
فكاهـة العجيلـي مقاربة إلى حد مـا: في مرة 
مـن المرات وأنـا فـي كاليفورنيا بين أشـجار 
السيكويا أسـتمتع بإجازتي مع الأسرة، اتصل 
بي شـخص وسـألني في حاجة ما أعملها له، 
وعادة مـا تكون بمقابل مالي عنـد غيري، فلم 
أتـردد، بل سـخرت جهـدي وكل وقتـي لإنجاز 
أمره، فلما انتهى، زارني في بيتي وأكرمته أيما 
إكرام، وقبل أن يذهب استحلفني بالله أن أطلبه 
شـيئا نظير ما قدمت له، ولأنني -ولله الحمد- 
لـم أتعود أن أطلب أحدا قلـت له: ادع لي بالخير 
والصلاح، ثـم قلـت مازحـا: كن علـى تواصل 
فربمـا احتجت لك في يوم من الأيام، فذهب من 

عندي وهـو يدعو، وذهبت معـه الأيام.
احتجـت في وقـت مضى لمسـاعدة بسـيطة 
فـي أمر عارض، فلمـا بحثت وسـألت أين أجد 
المساعدة، أشار العارفون بأن اتصل بـ »فلان« 
مـن الناس، قلت: فلانا ابن فلان ما غيره! قالوا: 
أتعرفـه! قلت: أعرفه ونص، قالوا: عليك به إذن، 
وقد أصبح مسـؤولا كبيرا في إحـدى الجهات، 
واتصلـت بالرجل وسـلمت عليه، وسـألته عن 
حالـه، قـال: أنـت الدكتـور بنـدر! قلـت: نعم، 
وخشيت ألا يعرفني، وأثناء الاتصال كان عرقي 
يتصبـب خجلا، وكنـت متحرجا أن أسـأله في 
شـيء، فقال: أسألك بالله أن تسـألني ما تريد، 
قلـت: أريـد كذا وكـذا، قال: فقط! قلـت: فقط، 

فسـكت قليلا ثم قال: أبشـر بعزك! 
وبعـد أسـبوع مـن الاتصـال لـم ينجـز أمري، 
فعـاودت الاتصـال به، فلـم يرد، فتلمسـت له 
العـذر، واتصلـت بـه بعـد يومين آخريـن، فلم 
يرد، فأرسـلت له رسـالة الكترونيـة، فلم يرد، 
وانتظـرت وقلت لربمـا يتصل هـو، فلم يفعل! 
حزنت كثيـرا، وقلت الله المسـتعان، هكذا هم 
النـاس، معـذورون بمشـاغل الحيـاة، وفيهم 
بطبيعة الحال الطيب، والطيب الطيب، والطيب 
لحاجة، والطيب لحاجتيـن، والطيب لحاجتين 

وأكثـر، وكلهـم فيه نظر.
وأنـا لا ألوم صاحبي هـذا، ولا أثرب عليه، فلعل 
لـه مـن الأعذار مـا يبقـي حبـل المـودة بيننا 
قائما وممدودا، ولـو جاءني هو -أو غيره- في 
أمـر آخر لخدمتـه بما أسـتطيع مـرة واثنتين 
وثلاث، وبذلت لـه وللناس من وقتـي وجهدي 
مـا يرضيهم ويغنيهم، فالنـاس للناس من بدو 
وحاضـرة، بعض لبعض وإن لم يشـعروا خدم، 
كما يقول المعري، ولو لم أنل من خدمة الناس 
إلا راحة النفس وسلامة الضميـر لكفاني ذلك 
عزا وفخرا، ولمنحني حبا وطمأنينة داخلية قد 
لا تتوفر إلا من خلال تسخير طاقاتنا الإيجابية 
فـي خدمـة مـن تضطـره الحاجـات وتقهره 

العابرات. الظروف 
هذه الأيام - وأنا في أحضان الطبيعة السـاحرة 
في دوس بين شـجر العرعر والعتم- أقول: من 
يسـلم من أذى بعض الناس خير له من أن ينال 
ما عندهـم، وأنـا -وللـه الحمد- مـن الطيبين 
)ولا أزكـي نفسـي( وكثيـرون مثلي وأحسـن 
مني، نحب خدمة الآخرين ونسـعي في تحقيق 
رغباتهم، دون مقابل أو مردود، ويكفينا أن نرى 
الفرحة والسـعادة ترتسـم على وجـوه الناس، 
ففعل الخير لا يقابلـه رد فعل جميل إلا الدعاء 
الحسـن، ولعل من المفارقات بين ما حدث لي 
وقصـة الدكتور العجيلي، أنني لم أقبض الثمن 
في حينه، بينما »مراجع« العجيلي دفع فاتورة 

والعلاج! الكشف 

سـبق وأن كتبـت مقالا فـي صحيفـة »مكة« 
بعنـوان »معركـة اقتنـاص موقف لسـيارتك« 
تناولت فيهـا ظاهرة نـدرة المواقف في بعض 
ومعانـاة  الخدميـة  والمراكـز  المؤسسـات 
المراجعيـن فـي الحصـول علـى موقف ضمن 
إطـار يتلاءم مـع التشـريعات العمرانيـة، وقد 
شـبهت فرصة الحصـول على موقف للسـيارة 
بالمعركـة التـي يجـب أن يتحلـى فيهـا قائـد 
المركبة بالصبـر، والحكمة، والثبات الانفعالي، 
وسـرعة البديهة، ومهارة القيادة. اليوم، سوف 
أسـرد لكم قصتي مع »معركة ذات الشـوارع« 
وهي معركة من نوع آخر وأعتقد أنها أشد فتكا 

المواقف«. من »معركـة 
أزور والدتـي التـي تقيم على مسـافة 30 كيلو 
متـرا تقريبـا مـن مـكان إقامتـي فـي مدينة 
الريـاض وفـي كل مرة أحـاول أن أسـلك طرقا 
متعـددة تجنبـا للازدحـام المـروري واختيـار 
أوقـات مناسـبة لا تتقاطـع مـع أوقـات ذروة 
الازدحـام، وفـي وقت المسـاء وعندمـا تغيب 
الشمس ويسدل الليل ستاره وفي طريق عودتي 
إلى المنزل أحاول تجنب )المركبات الطائشـة( 
والتـي يبدأ نشـاطها غالبا في أوقات المسـاء. 
هذه المركبات بات وجودها يكدر صفو القيادة، 
وأصبحنا جميعـا نعرف مواصفاتها والتي غالبا 
مـا تكون سـيارات مظللـة ومزودة بكشـافات 
وإضاءة ساطعة، مقدمتها مصنوعة من الفولاذ 
القـوي المقـاوم للصدمـات؛ كما يتـم تزويدها 
بأدوات وقطـع إضافية لتضخيم صوت المحرك 
لتصبح شبيهة بأصوات محرك الطائرة النفاذة.
هذه المركبات تسـير بأقصى سـرعة متجاوزة 
السـرعة القانونية ومواقع كاميـرات المراقبة، 

وتنـاور من اليمين إلـى اليسـار بطريقة مرنة 
تثير الإعجاب والاشـمئزاز في آن واحد. وعندما 
يسـلك قائد هذه المركبة المسار الأيسر فالويل 
لمـن لا يبتعد عن طريقة ويفسـح لـه المجال؛ 
لأنه سـوف يواجه شـتى صنوف الإرعاب حيث 
تلتصـق مقدمـة سـيارته بمؤخـرة سـيارتك 
بطريقـة فنيـة عجيبـة دون تـرك أي فجوة أو 
مسـافة آمنة، كما يصدر صاحب هذه المركبة 
إشـعاعات ضوئيـة وكأنهـا قادمة مـن مركبة 
فضائية تفقـدك البصر لثوان معـدودة لتصاب 
بعدها بالشـلل التام والارتباك، ثم تبدأ الأصوات 
المرعبـة تصدر من هذه المركبـة وكأنها هدير 
طائرة عسـكرية تسـتعد لإيـذان المعركة. في 
الواقـع، يقود هذه المركبة الطائشـة شـخص 
يتلذذ بإرعـاب مرتادي الطريق تـارة بالأصوات 
المرعبة والفلاشـات الضوئيـة المزعجة وتارة 

أخرى بالمنـاورات الخطيرة.
بالنسـبة لـي وكمتخصـص فـي »التخطيـط 
السـيناريوهات  رسـم  تعلمـت  العمرانـي« 
المستقبلية ولدي قدرة على التنبؤ بردود أفعال 
هذه المركبة الطائشـة، لذلك، عندما أواجه مثل 
هذا التصرف أحـاول أن أتحلى بالهدوء ورباطة 
الجـأش لأنتقـل بشـكل هـادئ وتدريجـي إلى 
المسـار الآخر بعيدا عنه؛ فالانتقال السـريع أو 
المرتبك يمكن أن يلخبط حسابات هذه المركبة 
الطائشـة أو يكدر مزاج صاحبها ويؤدي عندئذ 
إلى عواقب وخيمة. لسـت أنا مـن واجهت ذلك 
وحدي؛ بل أجـزم أن العديد من مرتادي الطريق 

يواجهـون ذلك يوميا. 
علـى أي حـال، هـذا هـو حكـم القـوي علـى 
الضعيف، فالخضـوع والاستسلام أمر حتمي 
فـي مثل هذه المعارك، أتصـور في حال التأخر 
عن الانصياع والتحرك سـريعا من ذلك المسـار 
سـوف يكون مكاني المتوقع هو المستشـفى 
فـي أفضـل الأحـوال فليس لـدي أدنى شـك أن 
صاحب هذه المركبة الطائشـة مسـتعد تماما 
لصدمي من الخلف بطريقة فنية رائعة تجعلني 
معها أتدحرج وألتف على نفسـي خمس مرات 
كعلبـة معدنيـة لأصـدم فـي طريقـي جميـع 
المركبـات التي تسـير معي في نفـس الاتجاه 
ونواجـه جميعـا مصيرنـا المجهـول؛ أمـا هو 
فسوف يناور برشاقة ليهرب كعادته دون أدنى 
مسـؤولية! أضع هذه القصة أمام المسـؤولين 
لوضـع حـد لهـذه الممارسـات التـي يصعـب 

ضبطها من خلال كاميـرات المراقبة. 
وختاما، أتسـاءل عن حجم الرعـب الذي يمكن 
أن يتملـك كبير السـن أو المرأة أو الأسـرة التي 
لديهـا أطفال تجـاه هذه المركبات الطائشـة؟ 
بالنسـبة لي أعلن الاستسلام والانصياع حفاظا 

على حياتي فمـاذا عنكم؟!
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مـا إن يهل علينا العـام الهجري الجديـد حتى يدخل 
المسـلمون فـي نقـاش عقيـم يـكاد يتكـرر بنفس 
الصيغة والأسلوب والمنهج في كل عام، وكأنه واجب 
ديني فرضه الله علينا، والأسـوأ حين يحتدم النقاش 
بيـن المتحاورين فتـزداد حدة الفجـوة بينهم، ويزيد 
فـرح الشـيطان وقبيلـه مع ابتـداء كل عـام هجري 

جديد.
إنه يوم عاشـوراء الموافق للعاشـر من شـهر محرم 
الحرام أول شـهور السنة الجديدة، هذا الشهر الذي لا 
يتورع بعض المناقشين عن ارتكاب المحذور فيه من 
قول ولفظ بغيظ حين يستشـعر انزعاجا من الطرف 
الآخـر. ويكمـن الخلاف فيه بين المسـلمين سـنة 
وشـيعة حول مسـألتين، أولاهما تمحورت في جواز 
واسـتحباب صيام يوم عاشـوراء لكونه يوما صامه 
اليهود احتفاء بنجاة سـيدنا موسى عليه السلام كما 
جاء في الرواية الحديثية، وثانيهما موافقة هذا اليوم 
بعد ذلك لأكبر جريمة إنسـانية في تاريخ المسـلمين 
تم ارتكابها في حق ابن بنت رسـول الله الحسين بن 
علي بن أبي طالب وآل بيته من الأطفال والنسـاء في 

موقعة الطـف أو ما تعرف بكربلاء.
أشـير فـي المقلـب الأول إلـى أن المذاهـب الأربعـة 
بالإضافة إلـى الزيدية والإباضية قد اسـتحبوا صيام 
يـوم عاشـوراء مـع اختلاف منطلقهـم، فالزيديـة 
والإباضيـة وعديد من علماء المذاهب الأربعة يقولون 
بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسـلم- كان يصومه 
فـي مكـة قبـل الهجـرة وحيـن وصـل إلـى المدينة 
توقف عـن صيامه بعد فرض صوم رمضـان، وأقروا 
اسـتحباب من يصومه، ولا يلتفتـون لرواية موافقة 

ذلك لصـوم اليهود من عدمه. فـي حين يرتكز بعض 
علمـاء المذاهـب الأربعة فـي إقراره إلـى رواية نجاة 
سـيدنا موسى واحتفاء اليهود بذلك، وأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قـال: نحـن أولى بموسـى منهم، 
فصامـه ورجح أن يخالفهـم بعد ذلـك فيصوم يوما 

قبلـه إذا أحياه الله، لكنـه لم يفعل.
وهنـا وقـع الجدل بيـن من رجـح بأنه قـال ذلك في 
السـنة الأولى للهجرة، وأنه لم يصمه بعد ذلك لفرض 
صيام شـهر رمضـان فـي السـنة الثانيـة للهجرة، 
وآخرون أرجعوا سـبب عدم صيامـه لكونه قد مات، 
وبالتالـي فصيامه بحسـب وجهة نظرهـم كان في 
محرم من السنة العاشـرة للهجرة، وحتما ففي هذه 
الرواية زيف كبير، جـراء جلاء اليهود من المدينة في 
السنة الخامسة للهجرة بعد خيانتهم لعهد النبي في 
معركة الخندق، وعليه فلم يكن في السـنة العاشـرة 
يهـودا في المدينة، كما لم يجـاور النبي عليه الصلاة 
والسلام أي يهودي في أي وقت من الأوقات، وبالتالي 
فروايـة مضايقـة اليهـودي للنبي في مسـكنه غير 

أبدا. صحيحة 
في المقلب الآخر يبرز موقف الشـيعة الإمامية الذين 
يرفضـون صيـام يوم عاشـوراء ويعتبـرون ذلك من 
تأثيـر الثقافـة الأموية، كمـا يظهرون حالـة الحزن 
الشـديد من اليـوم الأول لمحرم وحتى اليوم العاشـر 
وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين وتم قتل 
آل بيت رسـول الله في أبشـع مجـزرة عرفها تاريخ 

المسلمين.
ومـع إقراري بعظـم الجريمة الكبرى فـي حق الإمام 
الحسـين وآل البيت، لكن ليس صحيحا أن يتم إغفال 

روايات المذاهب الأخرى وإقرارها باسـتحباب صيام 
يوم عاشوراء ابتداء، ودون النظر إلى الأسباب الداعية 
لذلـك، كما ليس صحيحا أيضـا أن يبرز قوم يحضون 
النـاس لصيام عاشـوراء مخالفة للشـيعة الإمامية، 
ورفضا لحزنهـم الذي يظهرونه على الحسـين وآله، 
وليس مقبولا في هذا السـياق أن يتم الدفاع عن قتلة 
الحسين وتبرير فعلهم بحجة مخالفة الطرف الآخر، 
فالحـق أحق أن يتبـع، والرجال تعـرف بالحق وليس 

الحق يعرف بالرجال.
ختامـا، آن الأوان لأن نتحـرر من تأثير ردة الفعل التي 
غالبـا ما تكون سـلبية، ومـا أحوجنا اليـوم في ظل 
تكالب الشـيطان وقبيله علينا أن ننتهي من أزمة كل 
سـنة، التي نسـتفتح بها عامنا الهجري الجديد، وأن 
ننظر إلى الأمر بتجرد، وانطلاقا من قيم عادلة، فليس 
صيام عاشوراء عند بعض من يصومه مقترنا باليهود 
وبهجتهم بنجاة سيدنا موسى عليه السلام، كما ليس 
مـن يصومه يكون قد فرح بقتل الإمام الحسـين وآل 
بيته، وأنـه يصومه بتأثير أمـوي، وإن كان بنو أمية 
قـد أرادوا جعله يوما للاحتفاء والفـرح بحجة نجاة 
سـيدنا موسى، نكاية في آل بيت رسول الله، وهو ما 
ذكره البيروني والمقريـزي وآخرون. كما ليس حزن 
الشـيعة المتكرر موجه ضد أتبـاع المذاهب الأخرى، 
التي أؤمـن بأنها لا تقر بجريمة قتل الحسـين وآله، 
وتتبـرأ منها ليل نهار، وتؤمن بـأن من يبرر أو يدافع 

عن فاعليها يكون شـريكا لهـم ولو بعد حين.
هكـذا يمكـن النظر للأمـر بعـدل، لنسـتفتح عامنا 
الهجـري الجديـد بسلام ومـودة، وكل عـام وجميع 

بأمان. المسـلمين 

عقب أحداث غزة الأخيرة بين حركة الجهاد الإسلامي 
وجيـش الاحتلال الإسـرائيلي، راج تصريـح للأمين 
العـام للحركة زياد نخاله يبرر فيـه ارتباط الفصائل 
الفلسـطينية بإيران فيقول »فليتفضـل العرب لدعم 
المقاومة الفلسطينية بدل إيران؛ لنزيح إيران ونرحب 
بهـم« متجاهلا أنه ومـع كل عدوان إسـرائيلي على 
فلسـطين منذ 74 عاما، كانت الحكومات والشـعوب 
العربيـة تقول وتكتب آلاف العبـارات المنددة بجرائم 
الاحتلال الإسـرائيلي والداعمـة للحق الفلسـطيني، 
وتطلق كذلـك العديد مـن موجات الدعـم والتعاطف 
مع القضيـة على هيئة ابتهالات وشـعارات جماعية 
وأمـوال ومسـاعدات ترفعهـا الجمعيـات الرسـمية 
والأهليـة، بل وشـكلت فـي بدايـات القضيـة جبهة 
عسـكرية عربية ظلت موحدة ومتماسكة تماما مع 
واحدية روح المشـروع الفلسـطيني، رغـم فقدانها 
أرواحا كثيرة ومسـاحات جغرافية عدة بكل ما كانت 

تحمله من مزايـا وثروات طبيعية واسـتراتيجية.
وربمـا كان إصـرار الجبهـة العربيـة آنـذاك علـى 
التماسـك، وإيمانها بمبدئية تحقيق السلام باعتباره 
الأصـل الأصيـل فـي القضيـة الفلسـطينية، ربمـا 
أفقدها الفطنـة المبكرة لنقطة التحول والانشـطار 
في الداخل الفلسـطيني ووأدها فورا بـأدوات فاعلة؛ 
فصـارت تتلقى مـن الفصائل الفلسـطينية تدريجيا 
اتهامات بخذلان القضية وخيانتها، وافتراءات باطلة 
بالتصهيـن والتطبيـع فـي الوقـت الذي كانـت فيه 
الفصائـل الفلسـطينية تشـيد بدور إيران بحماسـة 
مفعمة؛ على الرغم من أنها الدولة التي حافظت على 
علاقات وثيقة مع إسرائيل منذ عام 1948م ضمن ما 
يعرف بـ«عقيدة المحيط« التي وضع أسسـها دافيد 
بـن غوريون، وكانـت -مثلا- الصادرات الإسـرائيلية 
إلـى إيران في عام 1967م قـد بلغت ما يعادل 10.54 
ملاييـن دولار بما يعادل 61% مـن مجموع صادرات 
إسـرائيل إلى المنطقـة، بل وكانت إيـران هي عنصر 
الإنقاذ فـي خطة حظر النفط العربية عن إسـرائيل، 
وظلت كذلك حتى قيـام الثورة الخمينية عام 1979م 
لتبدأ بعدها في بناء ودعم مبدئها العقدي-العسكري 

مـن القضيـة الفلسـطينية مـن خلال التركيز على 
اختراق الوسط الفلسـطيني بمقاربة المقاومة، وما 
نـراه اليـوم علـى الأرض فـي غـزة لا يقل عـن كونه 

انسـياقا أعمى خلف المبدئيـة الإيرانية هذه. 
أما إسـرائيل فتكمـن مبدئيتها في عـدم اعترافها، 
أو حتـى عدم موافقتها أيضا علـى فكرة قيام دولة 
فلسطينية، وتحمي هذه المبدئية بإحكام من خلال 
عمـل اللجان الدولية الفوقية وقرارات مجلس الأمن 
الدولـي وغيره من الفواعل الأخرى، وهي تعمل على 
هـذا الأسـاس منذ وعد بلفـور عـام 1917م وحتى 
إعلانهـا الاسـتقلال عـام 1948م مـرورا بعـد ذلك 
بالمحطـات العديدة مـن المفاوضـات والاتفاقات 
مثل اتفاق أوسـلو الموقع عام 1993م، فإسـرائيل 
تعتـرف راهنا فقط بمنظمة التحرير الفلسـطينية 
التي لقبت نفسـها بـ«السلطة« تمهيدا لتجسيدها 
لاحقـا دور الدولـة، وتتعامـل معها إسـرائيل ومع 
بقيـة الفصائل الفلسـطينية على مبـدأ حكم الأمر 
الواقـع، وتحظـى هـذه السـلطة كذلـك بالاعتراف 
الدولي كممثل شـرعي ووحيد للشعب الفلسطيني 

في المحافـل الدولية.
وإذا ما أطلنا النظر فيما نتج عن ثالوث المبدئيات 
هـذا لن نجد سـوى حل واحـد تعترف الشـرعية 
الدوليـة بصلاحية تطبيقـه، وهو المبـادرة التي 
طرحتها السـعودية فـي قمة بيروت عـام 2002 
وأقرتهـا الجامعـة العربية بالإجمـاع، وهي تركز 
في بعدها الاستراتيجي على التمسك بمبدأ السلام 
والأمن الشـامل لـكل الأطـراف، وبالتالـي انتهاء 
النزاع العربي-الإسرائيلي وتكوين علاقات طبيعية 
بين الطرفين، وغير خفي أن السـعودية بذلت لتلك 
الغايـة كل السـبل الممكنـة وغير الممكنـة ابتداء 
مـن داخل الغـرف المغلقـة والمفتوحة فـي البيت 
الأبيـض وليس انتهـاء بأخذ الأيمـان المغلظة على 
الأطراف الفلسـطينية في بيت اللـه العتيق بجانب 
الحجـر الأسـود، ورغم ذلك رفضت روح المشـروع 
الفلسـطيني أن تتطبع بصبغة واحدة سـواء أكانت 
بيضـاء أم حتـى سـوداء، وإنما ظلت هكـذا عائمة 

بين هذا وذاك، وبسـبب ذلك تراجعـت فاعلية الدور 
العربي في القضية الفلسطينية مع الاحتفاظ بذات 
المبدئية القائمة -حتى الآن- على أسـاس السلام.

وبناء على ما سـبق يمكن استنتاج أن إحداث الشطر 
في الداخل الفلسـطيني وتعميقه عـن طريق إمداده 
بالصواريخ الإيرانية وتعظيم الحماسـة بالشـعارات 
والخطابـة مـا هـو إلا اسـتنزاف لفـرص العـرب 
وحضورهـم الإقليمي؛ بغرض الحد من صعودهم في 
مواجهة المشـروعين الإسـرائيلي والإيراني على حد 
سواء، ليس من منظور المؤامرة أو عمالة المشروعين 
لبعضهما بعضا، ولكن من منظور واقعي يحاول فهم 
الغائية من هذا الانشـطار المفتعل، ولكون المبدأ من 
الأشياء التي لا تنضوي تحت قطاع التجزئة أو الليونة 
وإلا فإن جوهرها سيتلاشـى؛ فـإن ارتباط الفصائل 
الفلسـطينية بإيران يعنـي -بالضـرورة- ارتباطهم 
أيضا بالسلوك الإيراني في نشر ميليشياتها في الدول 
العربية، ويعني أيضا اعترافهم بمشـروعية تطويرها 
أسـلحة نووية وصواريخ باليستية، ويعني أن السلام 
والأمن الشـامل غير مطـروح في أذهـان الغزاويين، 
في مقابل استمرار المقاومة نيابة عن الولي الفقيه.

إن الحق الفلسـطيني في العودة وتقرير المصير هو 
حق مشـروع وغير قابـل للتصرف أو التنـازل، ولكن 
مـا تحدثنا عنه يدلـل على أن الفصائل الفلسـطينية 
هـي إما أنها بمعـزل عن الوعي بما يجـري كليا، بما 
في ذلك الحق الفلسـطيني، أو أنها تعيش بلا مبدئية 
ثابتـة يمكن أن تكون منارة لمشـروعها، مما دفعها 
إلـى التنـازل تدريجيـا أمام مـا تقتاته مـن إغراءات 
المصالـح الآنية، وما يتوجب عليهـا الآن هو الاختيار 
الحصيـف والمفصلـي بيـن ثالـوث المبدئيـات التي 
لا يمكـن أن تجتمـع بأي حـال من الأحـوال، فإما أن 
تكون مفردة ولائية ضمن مفهوم المقاومة بحسـب 
المعجـم الإيراني، أو أن تسـعى إلى السلام الشـامل 
من خلال الانخراط مع السـلطة المعتـرف بها دوليا 
فـي روح واحدة بما يحفظ سلامة مشـروعها لدى 
الشـعوب العربية؛ وإلا فإن مصيرهـا مرهون بحكم 

الأمر الواقع الإسـرائيلي.
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